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                          سورة الكافرون

سورة الكافرون : الآيات 1 - 6 

قال تعالى : [image: image1.png]


 [image: image2.png]


 [image: image3.png]


 [image: image4.png]g weall

-~
")

>4



 [image: image5.png]


 [image: image6.png]—



 [image: image7.png]


 [image: image8.png]


 [image: image9.png]7 rx 2T
O A=



 [image: image10.png]


 [image: image11.png]


 [image: image12.png]


 [image: image13.png]Ssi
_5J~.~l.9



 [image: image14.png]~



 [image: image15.png]AR %



 [image: image16.png]


 [image: image17.png]


 [image: image18.png].



 [image: image19.png]


 [image: image20.png]


 [image: image21.png]v s

E2S



 [image: image22.png]


 [image: image23.png]


 [image: image24.png]2 %
.

A



 [image: image25.png]


 [image: image26.png]


 [image: image27.png]


 [image: image28.png]


 [image: image29.png]


 [image: image30.png]


 [image: image31.png]


 [image: image32.png]


 [image: image33.png]


 [image: image34.png]


(
) . 

اختار شيخ الإسلام أن وجه تكرير البراءة من الجانبين في السورة كما يلي : أن قوله تعالى : [image: image35.png]
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 يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والمستقبل ، وقوله : [image: image39.png]
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 يتناول ما تعبدونه في الحاضر والمستقبل . 

وأما قوله : [image: image43.png]
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 فهو أعمُّ من النفي في الجملة الأولى ، فقوله : [image: image50.png]
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 يتناول الحال والاستقبال أيضاً ، لكن فيه زيادة معنى ، وهو نفي القبول والإمكان ، والمعنى : لا يمكنني ولا يسوغ لي ولا ينبغي لي أن أعبد ما عبدتموه قط ، ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط ، وقوله : [image: image55.png]
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 يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي . 

وأما قوله عن الكفار : [image: image59.png]
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 فهو خطاب لجنس الكفار ما داموا كفاراً فإنهم لا يعبدون الله وإنما يعبدون الشيطان ، وأتى بالجملة الاسمية [image: image66.png]
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 دون الفعلية ( ولا تعبدون ) ليُبيِّن أن نفوسهم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمد ( لا يمكن أن تعبده ما دامت كافرة . 

وللشيخ كلام طويل جدا حول هذا الموضوع ، حيث ذكر القولين الذين ذكرهما ابن الجوزي : 

1 - أنه لتأكيد الأمر وحسم أطماعهم . 

2 - أنه لنفي الحال والاستقبال والمراد بذلك قوم بأعيانهم ، وضعَّفها ، وقال عن السورة : " ليس فيها لفظ تكرار إلا قوله : [image: image71.png]
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 ، وهو مع الفصل بينهما بجملة " . 

وبيَّن أنه ليس في القرآن تكرار للفظ بعينه عَقِب الأول ، وأنه لا يذكر فيه لفظ زائد إلا لمعنى زائد ، وإن كان في ضمن ذلك التوكيد ، وقال عن القول الثاني : " هذا أجود من الذي قبله من جهة بيانهم لمعنى زائد على التكرير ، لكن فيه نقض من جهة أخرى ، وهو جَعْلهم هذا خطاباً لمعينين ، فنقضوا معنى السورة من هذا الوجه ، وهذا غلط ، فإن قوله : [image: image78.png]
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 خطاب لكل كافر ، وكان يقرأ بها في المدينة بعد أولئك المُعيَّنين ، ويأمر بها ويقول هي براءة من الشرك ، فلو كانت خطاباً لأولئك المعينين أو لمن عُلم منهم أنه يموت كافراً ، لم يخاطب بها من لم يعلم ذلك منه . 

وأيضاً فأولئك الْمُعَيَّنُون إن صحَّ أنه إنما خاطبهم فلم يكن إذْ ذاك عَلِمَ أنهم يموتون على الكفر ، والقولُ بأنه إنما خاطب بها مُعَيَّنِين قولٌ لم يقله مَنْ يُعْتَمَدُ عليه ، ولكن قد قال مقاتل بن سليمان : إنها نزلت في أبي جهل والمستهزئين ولم يؤمن من الذين نزلت فيهم أحد . ونَقْلُ مقاتل وحده مما لا يعتمد عليه باتفاق أهل الحديث ، كنقل الكلبي ، ولهذا كان المصنفون في التفسير من أهل النقل لا يذكرون عن واحد منهما شيئاً كمحمد بن جرير وعبد الرحمن بن أبي حاتم وأبي بكر بن المنذر فضلا عن مثل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه " . 

ثم قال : " وقد ذكر المهدوي هذا القول ، وذكر معه قولين آخرين ، فقال : الألف واللام ترجع إلى معهود وإن كانت للجنس حيث كانت صفة ؛ لأن لامها مخاطبة لمن سبق في علم الله أن يموت كافراً ، فهي من الخصوص الذي جاء بلفظ العموم ، وتكرير ما كرر فيها ليس بتكرير في المعنى ولا في اللفظ سوى موضع واحد منها ؛ فإنه تكرير في اللفظ دون المعنى ، بل معنى : [image: image83.png]
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 في الحال [image: image89.png]
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 في الحال [image: image96.png]
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 في الاستقبال [image: image103.png]
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 في الاستقبال . قال : فقد اختلف اللفظ والمعنى في قوله : [image: image110.png]
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 وما بعده [image: image114.png]
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 ، وتكرر [image: image118.png]
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 في اللفظ دون المعنى . 

قال : وقيل إن معنى الأول : ولا أنتم عابدون ما عبدت ، ومعنى الثاني : ولا أنتم عابدون ما أعبد . فعدل عن لفظ ( عبدت ) للإشعار بأن ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل قد يقع أحدهما موقع الآخر ، وأكثر ما يأتي ذلك في إخبار الله تعالى ، ويجوز أن تكون [image: image125.png]
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 والفعل مصدراً ، وقيل : إن معنى الآيات وتقديرها : قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام الذي تعبدون ، ولا أنتم عابدون الذي أعبده لإشراككم به واتخاذكم معه الأصنام ؛ فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون لأنكم تعبدونه مشركين به ، فأنا لا أعبد ما عبدتم ، أي : مثل عبادتكم ، فهو في الثاني مصدر . وكذلك [image: image128.png]
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 هو في الثاني مصدر أيضاً معناه : ولا أنتم عابدون مثل عبادتي التي هي توحيد . 

قلت : القول الثالث هو في معنى الثاني لكن جعل قوله : [image: image135.png]
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 معنيين ؛ أحدهما : بمعنى ( ما عبدت ) ، والآخر : بمعنى ( ما أعبد ) ليطابق قوله لهم : [image: image142.png]
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 ، [image: image148.png]
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 ؛ فلما تبرأ من أن يعبد في الحال والاستقبال ما يعبدونه في الماضي والحال ، كذلك برأهم من عبادة ما يعبد في الحال والاستقبال ، لكن العبارة عنهم وقعت بلفظ الماضي ، قال هؤلاء : وإنما لم يقل في حقه : ( ما عبدت ) للإشعار بأن ما أعبده في الماضي هو الذي أعبده في المستقبل . 

قلت : أصحاب هذا القول أرادوا المطابقة كما تقدم . لكن إذا أريد بقوله : [image: image155.png]
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 [ ما أريد ] بقوله : [image: image159.png]


 [image: image160.png]~



 [image: image161.png]By P



 [image: image162.png]


 في أحد الموضعين الماضي كان التقدير على ما ذكروه : لا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم في الماضي . فيكون قد نفى عن نفسه في المستقبل عبادة ما عبدوه في الماضي دون ما يعبدونه في المستقبل ، وكذلك إذا قيل : 
[image: image163.png]
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 أي في الماضي فسواء أريد بما يعبدون الحال أو الاستقبال إنما نفى عبادة ما عبدوه في الماضي ، وهذا أنقص لمعنى الآية ، وكيف يتبرأ في المستقبل من عبادة ما عبدوه في الماضي فقط ؟ وكذلك هم ؟ . 

وإن قيل : في المستقبل قد يعبدون الله بالانتقال عن الكفر فهو في الحال والاستقبال لا يعبد ما عبدوه ؛ قيل : فعلى هذا لا يقال لهؤلاء ولا أنتم عابدون في المستقبل ما عبدت في الماضي ، بل قد يعبدون في المستقبل إذا انتقلوا ربه الذي عبده فيما مضى . 

وإن قيل : قول هؤلاء هو القول الثاني لا أعبد في الحال ما تعبدون في الحال ولا أعبد في المستقبل ما تعبدون في المستقبل ؛ قيل : ولفظ الآية [image: image170.png]
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 ليس لفظها ( ولا أنا عابد ما تعبدون ) . فقوله : [image: image177.png]
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 إن أريد به الماضي الذي أراده هؤلاء فسد المعنى ، وإن أريد به المستقبل بطل ما ذكروه من أن المضارع بمعنى الماضي في قوله : [image: image181.png]
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 فإن الماضي هنا بمعنى المضارع ، فإذا كان المضارع مطابقاً له بقي مضارعاً لم ينقل إلى الماضي ، فيكون عكس المقصود .

والقول الرابع الذي ذكره قول من جعل [image: image188.png]
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 مصدرية في الجملة الثانية دون الأخرى ، وهذا أيضاً ليس في الكلام ما يدل على الفرق بينهما ، وإذا جعلت في الجمل كلها مصدرية كان أقرب إلى الصواب مع أن هذا المعنى الذي تدل عليه [image: image191.png]
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 المصدرية حاصل بقوله : [image: image194.png]
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 ؛ فإنه لم يقل : ( ولا أنتم عابدون من أعبد ) ، بل قال : [image: image197.png]
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 ، ولفظ ( ما ) يدل على الصفة بخلاف ( من ) فإنه يدل على العين كقوله : 
[image: image201.png]
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(
) أي : الطيب ، [image: image209.png]
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(
) أي : وبانيها ، ونظيره قوله : [image: image214.png]
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(
) ، ولم يقل : ( من تعبدون من بعدي ) ، وهذا نظير [ قوله ] : [image: image228.png]
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 سواء ؛ فالمعنى : لا أعبد معبودكم ولا أنتم عابدون معبودي ، فقوله : [image: image235.png]
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 يتناول شركهم ؛ فإنه ليس بعبادة لله ، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه ، فإذا أشركوا به لم يكونوا عابدين له وإن دعوه وصلوا له . 

وأيضاً فما عبدوا ما يعبده ، وهو الموصوف بأنه معبود له على جهة الاختصاص ، بل هذا يتناول عبادته وحده ، ويتناول الرب الذي أخبر به بما له من الأسماء والصفات ، فمن كذب به في بعض ما أخبر به عنه فما عبد ما يعبده من كل وجه ، وأيضاً فالشرائع قد تتنوع في العبادات فيكون المعبود واحداً وإن لم تكن العبادة مثل العبادة ، وهؤلاء لا يتبرأ منهم ، فكل من عبد الله مخلصاً له الدين فهو مسلم في كل وقت ، ولكن عبادته لا تكون إلا بما شرعه ؛ فلو قال : لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي فقد يظن أنه تدخل فيه البراءة من كل عبادة تخالف صورتها صورة عبادته ، وإنما البراءة من المعبود وعبادته " ، ثم ذكر رأيه فقال : " فقوله : [image: image242.png]
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 [image: image244.png]


 [image: image245.png]


 يتناول نفيَ عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والزمان المستقبل ، وقوله : [image: image246.png]
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 يتناول ما يعبدونه في الحاضر والمستقبل كلاهما مضارع ، وقال في الجملة الثانية عن نفسه : [image: image250.png]
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 ، فلم يقل : ( لا أعبد ) ، بل قال : [image: image257.png]
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 [image: image260.png]
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 ، ولم يقل : ( ما تعبدون ) ، بل قال : [image: image262.png]
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 ، فاللفظ في فعله وفعلهم مغاير للفظ في الجملة الأولى ، والنفي بهذه الجملة الثانية أعم من النفي بالأولى ؛ فإنه قال : [image: image266.png]
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 بصيغة الماضي ، فهو يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي لأن المشركين يعبدون آلهة شتى ، وليس معبودهم في كل وقت هو المعبود في الوقت الآخر ، كما أن كل طائفة لها معبود سوى معبود الطائفة الأخرى ، فقوله : [image: image273.png]
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 براءة من كل ما عبدوه في الأزمنة الماضية ، كما تبرأ أولاً مما عبدوه في الحال والاستقبال ، فتضمنت الجملتان البراءة من كل ما يعبده المشركون والكافرون في كل زمان ماضٍ وحاضر ومستقبل ، وقوله أولاً : [image: image279.png]
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 [image: image281.png]
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 لا يتناول هذا كله ، وقوله : [image: image285.png]
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 اسم فاعل قد عمل عمل الفعل ليس مضافاً فهو يتناول الحال والاستقبال أيضاً ، لكنه جملة اسمية والنفي بما بعد الفعل فيه زيادة معنى كما تقول : ( ما أفعل هذا ، وما أنا بفاعله ) ، وقولك : ( ما هو بفاعل هذا أبداً ) أبلغ من قولك : ( ما يفعله أبداً ) ؛ فإنه نفى عن الذات صدور هذا الفعل عنها بخلاف قولك : ( ما يفعل هذا ) فإنه لا ينفي إمكانه وجوازه منه ، ولا يدل على أنه لا يصلح له ولا ينبغي له ; بخلاف قوله : ( ما هو فاعلاً وما هو بفاعل ) كما في قوله : 
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(
) ، وقوله : 
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(
) ، وقوله : [image: image309.png]
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(
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(
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) .

ولا يقال : الجملة الاسمية ترك الثبوت ونفي ذلك لا يقتضي نفي العارض ؛ فإن هذه الجملة في معنى الفعلية نفي لكونها عملت عمل الفعل ، لكنها دلت على اتصاف الذات بهذا فنفت عن الذات أن يعرض لها هذا الفعل تنْزيها للذات ونفياً لقبولها لذلك ، فالأول نفي الفعل في الماضي والمستقبل ، والثاني نفي قبوله في الماضي مع الحاضر والمستقبل ، فقوله : 
[image: image343.png]
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 أي : نفسي لا تقبل ولا يصلح لها أن تعبد ما عبدتموه قط ، ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط ، فأي معبود عبدتموه في وقت فأنا لا أقبل أن أعبده في وقت من الأوقات ، ففي هذا من عموم عبادتهم في الماضي والمستقبل ، ومن قوة براءته وامتناعه وعدم قبوله لهذه العبادة في جميع الأزمان ما ليس في الجملة الأولى ، تلك تضمنت نفي الفعل في الزمان غير الماضي ، وهذه تضمنت نفي إمكانه وقبوله لما كان معبوداً لهم ولو في بعض الزمان الماضي فقط ، والتقدير : ما عبدتموه ولو في بعض الأزمان الماضية فأنا لا يمكنني ولا يسوغ لي أن أعبده أبداً ، ولكن لم ينف إلا ما يكون منه في الحاضر والمستقبل ؛ لأن المقصود براءته هو في الحال والاستقبال . وهذه السورة يؤمر بها كل مسلم وإن كان قد أشرك بالله قبل قراءتها " . 

ثم قال : " وأما قوله عن الكفار : [image: image350.png]
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 فهو خطاب لجنس الكفار وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفاراً ؛ فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك ، فإنهم حينئذ مؤمنون لا كافرون ، وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن فيتناولهم الخطاب ... ولم يقل : ( ولا تعبدون ما أعبد ) بل ذكر الجملة الاسمية ليبين أن نفس نفوسكم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمد لا يمكن أن تعبده ما دامت كافرة ؛ إذ لا تكون عابدته إلا بأن تعبده وحده بما أمر به على لسان محمد ، ومن كان كافراً بمحمد لا يكون عمله عبادة لله قط ، وتبرئتهم من عبادة الله جاءت بلفظ واحد بجملة اسمية تقتضي براءة ذواتهم من عبادة الله لم تقتصر على نفي الفعل ... " ثم قال : " وذكر النفي عن الكفار في الجملتين لتقاربَ كلُّ جملة جملةً ، فلما قال : [image: image357.png]
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 فنفى الفعل قال : [image: image363.png]
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 ، ثم لما زاد النفي بنفي جواز ذلك وبراءة النفس منه ذكر ما يدل على كراهته له وقبحه ونفى أن يعبد شيئاً مما عبدوه ولو في بعض الزمان قال : [image: image370.png]
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 بل أنتم بريئون من عبادة ما أعبده ، فليس لبراءتي وكمال براءتي وبعدي من معبودكم وكمال قربي إلى الله في عبادتي له وحده لا شريك له يكون لكم نصيب من هذه العبادة ؛ بل أنتم أيضا في هذه الحال لا تعبدون ما أعبد ، لا في الحال الأولى ولا في الثانية ، ولو اقتصر في تبريهم من عبادة الله على الجملة الأولى لم يكن فيها تبرئة لهم في هذه الحال الثانية ، فبرأهم من معبوده حين البراءة الأولى الخاصة وحين البراءة الثانية العامة القاطعة ، وهم لم يختلف حالهم في الحالين بل هم فيهما لا يعبدون ما يعبد ، فلم يكن في تغيير العبارة فائدة وإنما غيرت العبارة في حقه وحق المؤمنين لتغيير المعنيين ، والإنسان يقوى يقينه وإخلاصه وتوحيده وبراءته من الشرك وأهله وبغضه لما يعبدون ولعبادتهم فرفع درجته في ذلك ، وهو في ذلك يقول للكفار : ( لا تعبدون ما أعبد ) في هذه الحال سواء كانوا هم قد زاد كفرهم وبغضهم له أو لم يزد ، فالمقصود بالسورة أن المؤمن يتبرأ منهم ويخبرهم أنهم برآء منه ، وتبريه منهم إنشاء ينشئه كما ينشئ المتكلم بالشهادتين ، وهذا يزيد وينقص ، ويقوى ويضعف ، وأما هم فهو يخبر ببراءتهم منه في هذه الحال لا ينشئ شيئاً لم يكن فيهم ، فخطاب المؤمن عن حالهم خبر عن حالهم والخبر مطابق للمخبر عنه فلم يتغير لفظ خبره عنهم إذا كانوا في كل وقت من أوقات عبادته لله لا يعبدون ما يعبد ، فهذا اللفظ الخبري مطابق لحالهم في جميع الأوقات زادوا أو نقصوا ، ولا يجوز للمؤمن أن ينشئ زيادة في كفرهم فإن ذلك محرم ، بل هو مأمور بدعائهم إلى الإيمان ، وليس له أن ينقصهم في خبره عما هم متصفون به " (
) . 

وقال ابن كثير : " وثمَّ قول رابع نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه ، وهو أن المراد بقوله : [image: image377.png]
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 نفي الفعل لأنها جملة فعلية ، [image: image383.png]
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 نفي قبوله لذلك بالكلية ؛ لأن النفي بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفي الفعل ، وكونه قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً ، وهو قول حسن أيضاً ، والله أعلم" (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في وجه تكرار البراءة من الجانبين في السورة على أقوال ثمانية : 

القول الأول : أنه لتأكيد الأمر ، وحسم أطماعهم فيه ، فقوله : [image: image390.png]
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 توكيد [image: image397.png]
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 ، وقوله : [image: image403.png]
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 ثانياً تأكيداً لقوله : [image: image410.png]
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 أولاً(
) .

 وأجازه ابن قتيبة ، وقال : "ولا موضع أولى بالتكرار للتوكيد من السبب الذي أنزلت فيه [image: image417.png]
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 لأنهم أرادوه على أن يعبد ما يعبدون ، ليعبدوا ما يعبد ، وأبدأوا في ذلك وأعادوا ، فأراد الله – عزَّ وجل – حسم أطماعهم وإكذاب ظنونهم ، فأبدأ وأعاد في الجواب ، وهو معنى قوله : [image: image422.png]
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(
) ، أي : تلين لهم في دينك ، فيلينون في أديانهم " (
) . 

وقال الثعلبي : " قال أكثر أهل المعاني : نزل القرآن بلسان العرب وعلى مجاري خطابهم ، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التوكيد والإفهام ، كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز ..." (
) . 

ورجح القول بأن التكرار هنا للتوكيد الشوكاني ، وقال : " اعلم أن القرآن نزل بلسان العرب ومن مذاهبهم التي لا تجحد واستعمالاتهم التي لا تنكر أنهم إذا أرادوا التأكيد كرروا ؛ كما أن من مذاهبهم أنهم إذا أرادوا الاختصار أوجزوا ، هذا معلوم لكل من له علم بلغة العرب ، وهذا مما لا يحتاج إلى إقامة البرهان عليه ؛ لأنه إنما يستدل على مافيه خفاء ويبرهن على ماهو متنازع فيه ، وأما ما كان من الوضوح والظهور والجلاء بحيث لا يشك فيه شاك ولا يرتاب فيه مرتاب فهو مستغن عن التطويل غير محتاج إلى تكثير القال والقيل ، وقد وقع في القرآن من هذا ما يعلمه كل من يتلو القرآن ، وربما يكثر في بعض السور كما في سورة الرحمن وسورة المرسلات ، وفي أشعار العرب من هذا ما لا يتأتى عليه الحصر " (
) . 

القول الثاني : أنه لنفي الحال والاستقبال ، والمعنى : [image: image428.png]
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 من الأوثان في حالي هذه ، [image: image434.png]
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 في حالكم هذه ، [image: image441.png]


 [image: image442.png]


 [image: image443.png].



 [image: image444.png]


 [image: image445.png]


 فيما استقبل ، [image: image446.png]
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 فيما مضى ، [image: image450.png]


 [image: image451.png]


 [image: image452.png]


 [image: image453.png]Ssi
_5J~.~l.9



 [image: image454.png]


 فيما تستقبلون أبداً [image: image455.png]


 [image: image456.png]~



 [image: image457.png]By P



 [image: image458.png]


 أنا الآن ، وفيما استقبل ، وهذا في قوم بأعيانهم ، أعلمه الله – عزّ وجل – أنهم لا يؤمنون أبداً فكانوا كذلك(
) . 

واسْتدل له ابن جرير بما ورد في سبب نزول السورة ؛ فعن ابن عباس – رضي الله 
عنهما – قال : " إن قريشاً وعدوا رسول الله  أن يعطوه مالاً فيكون أغنى رجل بمكة ، ويزوجوه ما أراد من النساء ، ويطئوا عقبه ، فقالوا له : هذا لك عندنا يا محمد ، وكفَّ عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء ، فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة فهي لك ولنا فيها صلاح . قال : " ما هي ؟ " ، قالوا : تعبد آلهتنا سنة اللات والعزي ونعبد إلهك سنة . قال : " حتى أنظر ما يأتي من عند ربي " ، فجاء الوحي من اللوح المحفوظ [image: image459.png]
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 السورة ، وأنزل الله : [image: image464.png]
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 إلى قوله : [image: image473.png]


 [image: image474.png]7):7\.5



 [image: image475.png]


 [image: image476.png](\



 [image: image477.png]


 [image: image478.png]


(
) " (
) . 

واختاره الزجاج(
)، والنحاس(
) ، والثعلبي(
)، والواحدي(
)،والسمعاني(
)، والبغوي(
) ، وابن عطية(
) . 

القول الثالث : أن قوله تعالى : [image: image479.png]
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 في الحال ، وقوله تعالى : [image: image490.png]
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 في الاستقبال ، وقد ذكره شيخ الإسلام عن المهدوي كما تقدم ، وذكره القرطبي ، ونسبه 


للأخفش والمبرد(
) (
) . 

القول الرابع : أن المعنى : قل يا أيها الكافرون لا أعبد الأصنام التي تعبدونها ، ولا أنتم عابدون الله – عزّ وجل – الذي أعبده ؛ لإشراككم به ، واتخاذكم الأصنام ، فإن زعمتم أنكم تعبدونه فأنتم كاذبون ، لأنكم تعبدونه مشركين به ، فأنا لا أعبد ما عبدتم ، أي مثل عبادتكم ، وكذلك [image: image502.png]
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 أي ولا أنتم عابدون مثل عبادتي ، فـ[image: image509.png]
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 في هاتين الآيتين مصدرية ، وهذا حكاه المهدوي كما قال شيخ الإسلام ، وذكره القرطبي(
) . 

وقد ضعّف هذين القولين شيخ الإسلام كما تقدم . 

القول الخامس : وهو اختيار شيخ الإسلام ، أن قوله تعالى : [image: image512.png]
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 يتناول نفي عبادته لمعبودهم في الزمان الحاضر والمستقبل ، وقوله : [image: image516.png]
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 يتناول ما تعبدونه في الحاضر والمستقبل . 

وأما قوله : [image: image520.png]
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 فهو أعمُّ من النفي في الجملة الأولى ، فقوله : [image: image527.png]
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 يتناول الحال والاستقبال أيضاً لكن فيه زيادة معنى ، وهو نفي القبول والإمكان ، والمعنى : لا يمكنني ولا يسوغ لي ولا ينبغي لي أن أعبد ما عبدتموه قط ، ولو كنتم عبدتموه في الماضي فقط ، وقوله : [image: image532.png]
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 يتناول ما عبدوه في الزمن الماضي . 

وأما قوله عن الكفار : [image: image536.png]
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 فهو خطاب لجنس الكفار ما داموا كفاراً فإنهم لا يعبدون الله وإنما يعبدون الشيطان ، وأتى بالجملة الاسمية [image: image543.png]
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 دون الفعلية ( ولا تعبدون ) ليُبيِّن أن نفوسهم الخبيثة الكافرة بريئة من عبادة إله محمد ( لا يمكن أن تعبده ما دامت كافرة . 

قال الألوسي : " ونوقش في إفادة الجملة الاسمية القبول ، ولا يبعد أن يقال : إنَّ معنى الجملة الفعلية نفي الفعل في زمان معين ، والجملة الاسمية معناه : نفي الدخول تحت هذا المفهوم مطلقاً من غير تعرض للزمان ، كأنه قيل : أنا ممن لا يصدق عليه هذا المفهوم أصلاً ، وأنتم ممن لا يصدق عليه ذلك المفهوم ، فتدبر " (
) ، ووافق شيخَ الإسلام الشيخُ محمد العثيمين - رحمه الله -(
) . 

القول السادس : أن القرآن كان ينْزل شيئاً بعد شيء ، وآيةً بعد آية ، فكأنَّ المشركين قالوا له : أسلم ببعض آلهتنا حتى نؤمن بإلهك ، فأنزل الله [image: image548.png]
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 ثم مكثوا مدةً من المدد وقالوا : تعبد آلهتنا يوماً أو شهراً أو حولاً ، ونعبد إلهك يوماً أو شهراً أو حولاً ، فأنزل الله [image: image559.png]
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 على شريطة أن تؤمنوا به في وقت وتشركوا به في وقت . ذكره ابن قتيبة(
) ، وقد جعل الرازي هذا القول من قبيل التكرار(
) . 

القول السابع : أن قوله تعالى : [image: image571.png]
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 لنفي الاستقبال ، وقوله تعالى : [image: image582.png]
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 لنفي الماضي ، وهذا قول الزمخشري ، حيث قال : " [image: image594.png]
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 أريد به العبادة فيما يستقبل لأن ( لا ) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال ، كما أن ( ما ) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال ، ألا ترى أن ( لن ) تأكيد فيما تنفيه ( لا ) ، وقال الخليل في ( لن ) أن أصله ( لا أن ) ، والمعنى : لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم ، ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي ، 
[image: image598.png]
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 ، أي : وما كنت قط عابداً فيما سلف ما عبدتم فيه ، يعني : لم تعهد مني عبادة صنم في الجاهلية فكيف ترجى مني في الإسلام ، [image: image605.png]
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 أي : وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته . فإن قلت : فهلا قيل ( ما عبدت ) كما قيل : [image: image612.png]
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 . 

قلت : لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث وهو لم يكن يعبد الله تعالى في ذلك الوقت " (
) ، ووافقه ابن الزبير الغرناطي ، وذكر أن نفي الماضي بالجملة الاسمية يدل على نفي الحال أيضاً ، فيكون ( قد تبرأ من عبادة آلهتهم في مضى وفي الحال وفيما يأتي ، وهم كذلك ما عبدوا الله سبحانه كما ينبغي في الأحوال الثلاثة(
) . 

واعترض أبو حيان على الزمخشري بأن حصره دخول ( لا ) على المضارع الذي بمعنى الاستقبال ، ودخول ( ما ) على المضارع الذي بمعنى الحال غير صحيح ، بل ذلك غالب فيهما غير متحتِّم(
) . 

القول الثامن : قول ابن القيم : إن قوله : [image: image616.png]
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 نفي للحال والمستقبل ، وقوله : [image: image622.png]


 [image: image623.png]


 [image: image624.png]


 [image: image625.png]Ssi
_5J~.~l.9



 [image: image626.png]~



 [image: image627.png]By P



 [image: image628.png]


 مقابله ، أي : لا تفعلون ذلك وقوله : [image: image629.png]


 [image: image630.png]


 [image: image631.png].



 [image: image632.png]


 [image: image633.png]


 [image: image634.png]v s

E2S



 [image: image635.png]


 أي : لم يكن مني ذلك قط قبل نزول الوحي ، ولهذا أتى في عبادتهم بلفظ الماضي فقال : [image: image636.png]
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 فكأنه قال : لم أعبد قط ما عبدتم ، وقوله : [image: image640.png]
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 مقابله ، أي : لم تعبدوا قط في الماضي ما أعبده أنا دائماً ، وعلى هذا فلا تكرار أصلاً ، وقد استوفت الآيات أقسام النفي ماضياً وحالاً ومستقبلاً عن عبادته وعبادتهم بأوجز لفظ وأحصره وأبينه " (
) . 

قال أبو حيان : " والذي اختاره في هذه الجمل أنه أولاً نفى عبادته في المستقبل ؛ لأن ( لا ) الغالب أنها تنفي المستقبل ، ثم عطف عليه [image: image647.png]
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 نفياً للمستقبل على سبيل المقابلة ، ثم قال : [image: image654.png]
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 نفياً للحال ؛ لأن اسم الفاعل الحقيقة فيه دلالته على الحال ، ثم عطف عليه [image: image661.png]
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 نفياً للحال على سبيل المقابلة فانتظم المعنى أنه ( لا يعبد ما تعبدون لا حالاً ولا مستقبلاً ، وهم كذلك " (
) . 

وقال بعضهم : كل واحد منهما يصلح للحال وللاستقبال ، ولكنّا نخص أحدهما بالحال والثاني بالاستقبال دفعاً للتكرار(
) . 

هذا وقد ضعفَ الشوكاني هذه الأقوال ، وقال : " كل هذا فيه من التكلف والتعسف ما لا يخفى على منصف " ، ورجح التوكيد كما سبق(
) . 

هذا ولم يترجح عندي قول من الأقوال ، لاحتمال اللفظ لها ، ولعدم ورود شيء عن السلف فيها ، لكنْ القول بالتوكيد غير وجيه ما دام أن هناك معانياً يمكن أن تحمل عليها . والله أعلم .

سورة الكافرون : الآية 2 

قال تعالى : [image: image668.png]
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 . 

اختار شيخ الإسلام أن [image: image675.png]
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 هي لما لا يعلم ، ولصفات من يعلم ، فهي للجنس العام ، وعلى هذا تشمل كل ما عبد من دون الله . 

قال – رحمه الله – عند هذه الآية : "جاء الخطاب فيها بـ[image: image678.png]


 [image: image679.png]
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 ولم تجيء بـ( مَنْ ) فقيل : [image: image681.png]
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 لم يقل : ( لا أعبد من تعبدون ) لأن ( مَن ) لمن يعلم والأصنام لا تعلم ، [ وهذا القول ضعيف جدا ] فإن معبود المشركين يدخل فيه من يعلم كالملائكة والأنبياء والجن والإنس ومن لم يعلم ، وعند الاجتماع تغلب صيغة أولي العلم ؛ كما في قوله : [image: image687.png]
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(
) ، فإذا أخبر عنهم بحال من يعلم عبر عنهم بعبادته كما في قوله : [image: image704.png]
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 الآية(
) فعبر عنهم بضمير الجمع المذكر وهو لأولي العلم ، وأما ما لا يعلم فجمعه مؤنث كما تقول : ( الأموال جمعتها والحجارة قذفتها ) ، فـ( ما ) هي لما لا يعلم ولصفات من يعلم ، ولهذا تكون للجنس العام ؛ لأن شمول الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته كما قال : [image: image730.png]


 [image: image731.png]
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(
) ، أي : الذي طاب والطيب من النساء ، فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب ، وقصد هذه الصفة دون مجرد العين عبر بـ[image: image738.png]


 [image: image739.png]
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 ، ولو عبر بـ( من ) كان المقصود مجرد العين والصفة للتعريف حتى لو فقدت لكانت غير مقصودة ؛ كما إذا قلت : ( جاءني من يعرف ، ومن كان أمس في المسجد ، ومن فعل كذا ) ونحو ذلك . 

فالمقصود الإخبار عن عينه والصلة للتعريف وإن كانت تلك الصفة قد ذهبت ... " .

ثم قال : " فقوله : [image: image741.png]
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 يقتضي تنْزيهه عن كل موصوف بأنه معبودهم ؛ لأن كل ما عبده الكافر وجبت البراءة منه " (
) . 
الدراسة : 

اختلف المفسرون في المراد بالاسم الموصول [image: image752.png]


 [image: image753.png]
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 في الآية على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنها للجنس العام ، فيدخل فيها ما لا يعقل من الأصنام ، وصفات من يعلم ؛ لأن شمول الجنس لما تحته هو باعتبار صفاته ، وعند الاجتماع تغلَّب صفة من يعلم ، وهذا اختيار شيخ الإسلام كما تقدم . 

وهو قول الزمخشري ، حيث قال : " فإن قلت فلمَ جاء على [image: image755.png]


 [image: image756.png]
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 دون ( مَنْ ) قلت : لأن المراد الصفة ، كأنه قال : لا أعبد الباطل ، ولا تعبدون الحق ، وقيل : إن 
[image: image758.png]


 [image: image759.png]
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 مصدرية ، أي : لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي " (
) . 

واختار هذا القول ابن القيم ، ونحا نحو شيخ الإسلام في توجيه الإتيان بـ[image: image761.png]


 [image: image762.png]
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 وقال : " إن المقصود هنا ذكر المعبود الموصوف بكونه أهلا للعبادة مستحقا لها فأتى 
بـ[image: image764.png]


 [image: image765.png]
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 الدالة على هذا المعنى ،كأنه قيل : ولا أنتم عابدون معبودي الموصوف بأنه المعبود الحق ، ولو أتى بلفظة ( من ) لكانت إنما تدل على الذات فقط ، ويكون ذكر الصلة تعريفاً لا أنه هو جهة العبادة ، ففرق بين أن يكون كونه تعالى أهلاً لأن يعبد تعريف محض أو وصف مقتضى لعبادته فتأمله فإنه بديع جدا ، وهذا معنى قول محققي النحاة أن ( ما ) تأتي لصفات من يعلم ، ونظيره : [image: image767.png]


 [image: image768.png]
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 لمَّا كان المراد الوصف وأنه هو السبب الداعي إلى الأمر بالنكاح وقصده وهو الطيب فتنكح المرأة الموصوفة به أتى بـ[image: image775.png]


 [image: image776.png]
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 دون ( مَنْ ) وهذا باب لا ينخرم ، وهو من ألطف مسالك العربية " (
) . 

وقال بعضهم إن أريد بها الله تعالى ؛ فإنه يجوز وقوعها على غير أولي العلم(
) .

القول الثاني : أن المراد بها الأصنام ؛ لأن ( ما ) تستعمل لما لا يعقل ، ولو أراد المعبودات التي تعلم أو تعقل كالملائكة والأنبياء والجن والإنس لجاء بـ( مَنْ )(
) . 

وقد ضعَّف هذا القول شيخ الإسلام وأجاب عنه كما تقدم .

القول الثالث : أن [image: image778.png]


 [image: image779.png]
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 مصدرية ، أي : لا أعبد عبادتكم ، ولا تعبدون عبادتي(
) . 

والأظهر – والله أعلم – القول الأول ؛ لأنه ظاهر الآية ، وأما القول الثاني فهو مردود كما تقدم ، والقول الثالث خلاف الظاهر . 

سورة الكافرون : الآية 6

قال تعالى : [image: image781.png]
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 . 

في هذه الآية مسألتان : 

المسألة الأولى : رجح شيخ الإسلام ما ذهب إليه عامةُ المفسرين من أن هذه الآية محكمة غير منسوخة . 

قال – رحمه الله – : " وقد قال طائفة من المفسرين إن هذه السورة منسوخة أي فيما ظنوها دلت عليه من ترك القتال ؛ فإنهم ظنوا أن قوله : [image: image788.png]
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  تضمن ترك القتال ، ومعلوم أن الله لم يأمر نبيه بمكة بالقتال ، بل إنما أمره بالقتال بالمدينة ، وأول آية نزلت في القتال قوله : [image: image795.png]
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(
) ، فأذن الله لهم أولاً فيه ، ثم كتب عليهم ثانياً فقال : [image: image808.png]
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(
) ... " ، ثم قال : " فلهذا يوجد كثير من المفسرين يقول في آيات يظن معناها النهي عن القتال : إنها منسوخة بآية السيف ، فالذين قالوا : [image: image830.png]
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 منسوخة هذا مأخذهم ، والصواب أن هذه الآية لم تتعرض للقتال لا بأمر ولا بنهي ، بل مضمونها البراءة من دين الكفار ، وهذا أمر مُحكم لا يُنسخ أبداً " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في هذه الآية ، هل هي محكمة أم منسوخة على قولين : 

القول الأول : ذهب عامة المفسرين إلى أنها محكمة غير منسوخة ، لعدم الدليل على نسخها ، والأصل الإحكام . 

قال القرطبي مبيناً معناها : " ومعنى [image: image835.png]


 [image: image836.png]
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 أي : جزاء دينكم ، ولي جزاء ديني ... وقيل : المعنى : لكم جزاؤكم ولي جزائي ، لأن الدين الجزاء " (
) . 

وقال ابن القيم : "وقد غلط في السورة خلائق وظنوها منسوخة ، وظنوا أنها منسوخة بآية السيف ؛ لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم . 

وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب ، وكلا القولين غلط محض ، فلا نسخ في السورة ولا تخصيص ، بل هي محكمة عمومها نص محفوظ ، وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ في مضمونها ؛ فإن أحكام التوحيد التي اتفقت عليه دعوة الرسل يستحيل دخول النسخ فيه ، وهذه السورة أخلصت التوحيد ، ولهذا تسمى سورة الإخلاص كما تقدم ، ومنشأ الغلط ظنهم أن الآية اقتضت إقرارهم على دينهم ، ثم رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف ، فقالوا : منسوخ ، وقالت طائفة زال عن بعض الكفار وهم من لا كتاب لهم ، فقالوا : هذا مخصوص ، ومعاذ الله أن تكون الآية اقتضت تقريراً لهم ، أو إقراراً على دينهم أبداً ، بل لم يزل رسول الله في أول الأمر وأشده عليه وعلى أصحابه أشد على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه والتهديد والوعيد كل وقت وفي كل ناد ، وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم ويتركونه وشأنه فأبى إلا مضياً على الإنكار عليهم وعيب دينهم ، فكيف يقال إن الآية اقتضت تقريره لهم ! .

معاذ الله من هذا الزعم الباطل ... " (
) . 

وقال الألوسي : " والأولى أن تفسر بما لا تكون عليه منسوخة ؛ لأن النسخ خلاف الظاهر ، فلا يصار إليه إلا عند الضرورة " (
) . 

القول الثاني : أنها منسوخة . 

قال الزجاج عند هذه الآية : " قيل هذا قبل أن يؤمر النبي ( بالقتال " (
) . 

وقال الثعلبي : " وهذه الآية منسوخة بآية السيف " (
) ، واختاره أبو حيان(
) ، وقيل: السورة كلها منسوخة(
) . 

وقال ابن الجوزي في نواسخ القرآن : " قال كثير من المفسرين : هو منسوخ بآية السيف ، وإنما يصلح هذا إذا كان المعنى : قد أقررتم على دينكم ، وإذا لم يكن هذا مفهوم الآية بَعُدَ النسخ " (
) . 

ونسبته هذا القول لأكثر المفسرين غير مُسلَّمة . 
واعترض شيخ الإسلام على هذا القول  بأن هذه السورة مكية ، والجهاد إنما فرض بالمدينة ، وهذه الآية لم تتضمن ترك القتال ، بل مضمونها البراءة من دين الكفار ، وهذا أمر محكم لا ينسخ أبداً . 

والراجح – والله أعلم – القول الأول لعدم الدليل على النسخ ، ولأنه لا تعارض بينها وبين آية السيف . 

المسألة الثانية : رجح شيخ الإسلام أن الخطاب في هذه الآية عام لجميع الكفار . 

قال – رحمه الله – : " فقوله : [image: image839.png]
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 خطاب عام لجميع الكفار ، كما دلت عليه الآية ، وبهذا يظهر خطأ من قال إنه خطاب للمشركين والنصارى دون اليهود ،كما في قول ابن زيد ... فهذا الذي ذكره من أن اليهود لا تشرك كما أشركت العرب والنصارى صحيح لكنهم مع هذا لا يعبدون الله ، بل يستكبرون عن عبادته ويعبدون الشيطان لا يعبدون الله ، ومن قال إن اليهود تعبد الله فقد غلط غلطاً قبيحاً ... وقبل إرسال محمد إنما كان يعبد الله من عبده بما أمر به ، فأما من ترك عبادته بما أمر به واتبع هواه فهو لا يعبد الله إنما يعبد الشيطان ويعبد الطاغوت ، وقد أخبر الله عن اليهود بأنهم عبدوا الطاغوت وأنه لعنهم وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت .. وهم أشد عداوة للمؤمنين من النصارى وكفرهم أغلظ وهم مغضوب عليهم ، ولهذا قيل : إنهم تحت النصارى في النار . واليهود إن لم يعبدوا المسيح فقد افتروا عليه وعلى أمه بما هو أعظم من كفر النصارى ، ولهذا جعل الله النصارى فوقهم إلى يوم القيامة ، فالنصارى مشركون يعبدون الله ويشركون به ، وأما اليهود فلا يعبدون الله بل هم معطلون لعبادته مستكبرون عنها كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون ، بل هم متبعون أهواءهم عابدون للشيطان ، فالنبي والمؤمنون لا يعبدون ما تعبده اليهود ، والسورة لم يقل فيها : ( يا أيها المشركون ) حتى يقال فيها إنها إنما تناولت من أشرك ، بل قال : [image: image845.png]
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(
) فتناولت كل كافر سواء كان ممن يظهر الشرك أو كان فيه تعطيل لما يستحقه الله واستكبار عن عبادته ، والتعطيل شر من الشرك وكل معطل فلا بد أن يكون مشركاً " (
) . 

الدراسة : 

اختلف المفسرون في الخطاب في هذه الآية على قولين : 

القول الأول : أن الخطاب عام لجميع الكفار ، كما هو ظاهر الآية . 

القول الثاني : أنه خطاب للمشركين والنصارى دون اليهود ؛ وهذا قول ابن زيد . 

قال ابن زيد عند هذه الآية : " قال : للمشركين ، قال : واليهود لا يعبدون إلا الله ولا يشركون ؛ إلا أنهم يكفرون ببعض الأنبياء وبما جاؤوا به من عند الله ويكفرون برسول الله وبما جاء به من عند الله وقتلوا طوائف الأنبياء ظلماً وعدواناً ، قال : إلا العصابة التي بقوا حتى خرج بختنصر ، فقالوا : عزير ابن الله دَعيُّ الله ، ولم يعبدوه ولم يفعلوا كما فعلت النصارى ، قالوا : المسيح ابن الله ، وعبدوه " (
) . 

وهذا القول مخالف لظاهر الآية ، والقول بأن اليهود لا يعبدون إلا الله غير مسلَّم ، وتقدم تقرير ذلك في كلام شيخ الإسلام ، ولم أر من قال به من المفسرين غير ابن زيد . 

والراجح – والله أعلم – القول الأول ، لعموم الآية في جميع الكفار ، ولأن اليهود عندهم شرك .
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